
الســـــيسي يطيـــــح بشركـــــائه في التعـــــديل
الوزاري: عسكرة الدولة وتأصيل الفساد

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ية أمام الرئيس المصري عبد أدت الحكومة المصرية الجديدة بقيادة مصطفى مدبولي، اليمين الدستور
الفتــاح الســيسي، الأربعــاء  يوليو/تمًــوز ، وســط الكثــير مــن التســاؤلات حــول مــا شهــدته مــن
مفاجآت في الأسماء الراحلة والأخرى القادمة في التشكيلة الجديدة التي تضمنت الإطاحة بحقائب

يري الدفاع والخارجية. كانت خا التوقعات، على رأسها وز

يرًا واستمرار  وزراء، بجانب نقل وشهد التعديل الوزاري الجديد، المثار بهالة من الجدل، تغيير  وز
يرين لحقائب أخرى، ودمج عدد من الحقائب، فيما شهدت الوزارات السيادية مجزرة غير تقليدية وز
منــذ تــدشين دولــة الثــالث مــن يوليو/تمًــوز ، هــذا بخلاف اســتبعاد بعــض الأســماء الــتي ارتبــط

اسمها بالسيسي منذ توليه السلطة مثل وزراء الأوقاف والكهرباء والخارجية.

يــة، حيــث وبــالتوازي مــع هــذا التعــديل الــوزاري شهــدت حركــة المحــافظين هــي الأخــرى تغــيرات جذر
 +محافظ لواء وفريق  ) هيمنت الخلفية العسكرية والشرطية على خارطة المحافظين الجدد
مــدنيين) هــذا بخلاف الأســئلة المثــارة حــول معــايير الاختيــار ســواء للــوزراء أو المحــافظين ونــوابهم، إذ
تعرضـت تلـك الاختيـارات لسـخرية رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الذيـن تسـاءلوا عـن تلـك المعـايير
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وما إذا كانت بالكفاءة أو بالعلاقات الشخصية.

يتزامـــن هـــذا التعـــديل الـــوزاري وحركـــة المحـــافظين مـــع الـــذكرى الحاديـــة عـــشر لانقلاب الثـــالث مـــن
يوليو/تمًــوز، والــتي تــأتي وســط احتقــان شعــبي متصاعــد وغضــب جمــاهيري مكتــوم بســبب جحيــم
الأسعار وانقطاع الكهرباء وإثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء في ظل ظروفه المعيشية الصعبة،

الأمر الذي يدعو للتساؤل حول دوافع تلك الخطوة  في هذا التوقيت.

الإطاحة بشركاء العسكر
أبـرز التغـيرات الـتي شهـدها هـذا التعـديل وأثـارت ضجـة كـبيرة كـانت الإطاحـة بـأخر شركـاء السـيسي في
يـــر الـــدفاع محمد زكي، الـــذي كـــان يشغـــل منصـــب رئيـــس الحـــرس انقلاب الثـــالث مـــن يوليو/تمًـــوز، وز
يًــا في القبــض عليــه واعتقــاله، كذلــك الجمهــوري إبــان حكــم الرئيــس محمد مــرسي، وكــان لــه دورًا محور

. رئيس الأركان أسامة عسكر الذي كان عضوًا في المجلس العسكري في

بإطاحــة بــزكي وعســكر مــن منصبيهمــا داخــل المؤســسة العســكرية، يكــون الســيسي قــد تخلــص تمامــا
ونهائيًا من كافة شركاءه في الانقلاب، ممن ساعدوه في تنفيذ مخطط الإطاحة بمرسي ونظامه، وهي

الخطوة التي فرضت الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعها الحقيقية في هذا التوقيت.

كما أن الاستعانة بأحد قادة الجيش السابقين، ومن خا المجلس العسكري الحالي، لقيادة وزارة
كثر من  أعوام، الدفاع، وهو اللواء عبدالمجيد صقر، الذي ترك الخدمة في المؤسسة العسكرية منذ أ
وكان يشغل منصب محافظ السويس عام ، مسألة هي الأخرى مثيرة للجدل، حيث جرى
العــرف علــى ترقيــة أحــد قــادة الجيــش الحــاليين لتــولي الــوزارة، في حين لم يُعــرف في دولــة مــا بعــد

يوليو/تمًوز  أن تولى وزارة الدفاع أحد خا الخدمة في المؤسسة العسكرية.

وتتباين التفسيرات المختلفة حول قراءة هذا القرار، البعض يرى أن السيسي يحاول البحث عن ولاء
يـر الـدفاع القـادم مـن خـا المؤسـسة العسـكرية، وبالتـالي لـن يكـون لـه نفـوذ شخصي مطلـق مـن وز
داخــل الجيــش بمــا يمثــل تهديــدًا لــه مســتقبلا، وهنــاك مــن يــرى أن نفــوذ زكي وعســكر المتزايــد داخــل
المؤسسة العسكرية ربما كان السبب وراء استبعادهما من منصبهما، حيث تميل الأنظمة السلطوية

إلى أن قادة الجيش ذوي النفوذ الكبير يمثلون تهديدا للحاكم.

ير الدفاع المقال ربما تكون السبب وراء استبعاده، فيما هناك رأي ثالث يرى أن الحالة الصحية لوز
لكن هذا الرأي ربما يصطدم بحالة عسكر التي لم يثبت عنه تردي في حالته الصحية.

وفي المقابل هناك من يستبعد كل تلك القراءات لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دماء جديدة لا
كـثر، مسـتدلين علـى ذلـك بقـرارات السـيسي الشرفيـة الـتي منـح بهـا الفريـق محمد زكي منصـب مساعـد أ
ية لشؤون الدفاع وأسامة عسكر مستشارًا للشؤون العسكرية، وهي المناصب التي رئيس الجمهور



يعلــم المصريــون جميعــا دوافعهــا الحقيقــة فهــي بوابــة الخــروج مــع حفــظ مــاء الــوجه كمــا حــدث مــع
عشرات القيادات قبل ذلك.

وزراء غير مؤهلين
الأسـماء الـتي تضمنهـا التشكيـل الـوزاري الجديـد والسـير الذاتيـة الخاصـة بهـم، كذلـك حركـة التنقلات
ية بين الحقائب، أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت عددًا من الوزار
الشواهـد والمـؤشرات الـتي حـولت هـذا التعـديل مـن خطـوة منتظـرة يترقبهـا الشـا المصري إلى مـادة

للسخرية والتندر.

ير ير.. سوبر مان الحكومة: فوجئ المصريون في التشكيل الجديد بضم حقيبة الصناعة لوز كامل الوز
ير، الــذي يحظــى بثقــة الســيسي بشكــل كــبير، وأحــد أبــرز المقــربين لــه ســواء حين كــان النقــل كامــل الــوز

داخل المؤسسة العسكرية أو في السلطة السياسية، هذا بخلاف تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.

ير وتعليقــا علــى ضــم حقيبــة الصــناعة لــه، قــال إنــه سيقســم وقتــه بين المثــير للســخرية أن كامــل الــوز
الوزارتين، من الساعة  صباحا وحتى الـ  عصرًا للصناعة ومن الـ  عصرًا وحتى الـ  مساء لوزارة

النقل، وهو التعليق الذي أثار موجة سخرية عالية على منصات التواصل الاجتماعي.

ير لحقيبة الصناعة، وعن خبراته الصفرية في هذا وتساءل الكثير من المصريين عن دوافع اختيار الوز
يرًا للنقل، أي أن كل المجال، فالرجل كان رئيسًا للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل تعيينه وز
خبراته محصورة في بناء الطرق والكباري، وهو ما يتناسب مع وزارته الحالية، ومن ثم ليس هناك
مــبرر لاختيــاره للصــناعة ذات الأهميــة القصــوى في الاقتصــاد الــوطني في هــذا الــوقت الحــ، ســوى

علاقته الشخصية بالسيسي كونه رجل ثقة بالنسبة له في المقام الأول، هكذا يقول المصريون.

ثـم كيـف لرجـل لا يعـترف بـالحوار والمفاوضـات بحكـم تربيتـه العسـكرية البحتـة أن يـدخل في نقاشـات
ومفاوضات الصناعة ورجال الأعمال والاستثمارات، ثم كيف له أن يلتزم بسياسات تخا القوات
المســلحة مــن الاقتصــاد ومنــح القطــاع الخــاص الفرصــة الكاملــة كمــا تضمنــت خطــة الإصلاح الــذي
قــدمتها الحكومــة لصــندوق النقــد الــدولي للحصــول علــى القــروض اللازمــة.. علامــات اســتفهام عــدة

بدأت تطل برأسها باحثة عن إجابة.

يرًا للتعليم ير التعليم.. سيرة ذاتية هشًة وتشكيك في الدكتوراه: كان اختيار محمد عبداللطيف وز وز
هـــو الأخـــر نقطـــة جـــدل كـــبيرة، فالرجـــل لا يمتلـــك أي مـــؤهلات تقـــوده إلى هـــذا المنصـــب الحيـــوي
والحساس كما قال خبراء متابعون وخبراء ومحللون، فكل ما يمتلكه في سيرته أنه حفيد المشير أحمد

ير الدفاع المصري الأسبق، ويدير مدارس خاصة مملوكة لوالدته. إسماعيل، وز

حـتى شهـادة الـدكتوراه، الـتي قـال إنـه حصـل عليهـا مـن جامعـة تسـمى “كـارديف سـيتي” في الولايـات



المتحــدة، كــانت محــل شــك، حيــث قــالت مصــادر متخصــصة في التحقــق مــن المحتــوى الإلكــتروني أنهــا
جامعة وهمية وعبارة عن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لها مقر أو هيئة تدريس،
وأنهــا فقــط تــبيع الشهــادات العلميــة المــزورة، مــن بينهــا درجــة الدبلومــة بقيمــة  دولار، ودرجــة
البكــالوريوس بقيمــة  دولار، ودرجــة الماجســتير بقيمــة  دولار، ودرجــة الــدكتوراه بقيمــة

 دولار.

يـــر الخارجيـــة.. شكـــوك في النزاهـــة واتهامـــات بالجملة:  أحـــدث اختيـــار ســـفير مصر في الاتحـــاد وز
يرًا للخارجية صدمة بالنسبة لمن يعرف الرجل عن قرب، فالرجل يواجه الأوروبي، بدر عبد العاطي، وز

.اتهامات بالاختلاس والتجسس على المصريين المعارضين بالخا

وكانت بعض المواقع الصحفية قد نشرت عن عبد العاطي، الذي بدأ مسيرته الدبلوماسية سكرتير
ثــالث في الســفارة المصريــة في تــل أبيــب وشغــل منصــب المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة في
 ثم سفير مصر في ألمانيا عام ، بأنه متهم باختلاس بعض مقتنيات السفارة المصرية في
يتية، تصل قيمتهما إلى ربع مليون يورو، كما اشترى برلين في ، من بينها سجادة تراثية ولوحة ز

سيارة ماركة “مرسيدس” على نفقة السفارة ثم سجلها باسمه الشخصي.

ويتهم الرجل، كما نقلت صحيفة “الموندو” الإسبانية، بالتجسس على الباحثين والمعارضين المصريين
ير سريـة عنهـم للسـلطة في مصر، واسـتشهدت الصـحيفة بحالـة البـاحث المصري في ألمانيـا، وكتابـة تقـار
كاديميــة يــارة بحثيــة أ إســماعيل الإســكندراني الــذي تــم القبــض عليــه بعــد عــودته لمصر، حيــث كــان في ز
لبرلين، وهذا بخلاف ما أثير حول تجنيده لأحد الموظفين في مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا
ميركــل للتجســس لصالــح المخــابرات المصريــة، وهــي القضيــة الــتي كشفــت عنهــا المخــابرات الألمانيــة في

. يوليو/تموز

وزراء تضــارب المصالــح: بعــض الــوزراء المختــارين في التشكيلــة الحكوميــة الجديــدة يجمعــون بجــانب
عملهم الوزاري في شركات أو هيئات أخرى في القطاع الخاص، وهو الجمع الذي قد يُحدث تضاربًا في
ير يتقاطع في نشاطه مع الوزارة التي المصالح، لاسيما وإن كانت الشركة أو الكيان الذي يعمل به الوز

يرأسها

يرة التعاون الدولي رانيا المشاط، والتي ضُم إليها وزارة ومن أبرز وزراء تضارب المصالح في الحكومة، وز
ير المالية الجديد، التخطيط كذلك، حيث عُينت العام الماضي في مجلس إدارة بنك أبو ظبي، كذلك وز
أحمــد كجــوك الــذي يعمــل عضــو مجلــس إدارة غــير تنفيــذي في مجموعــة طلعــت مصــطفى القابضــة
يــم بــدوي، الــذي يشغــل منصــب يــر البــترول، كر كممثــل لشركــة مصر للتــأمين منــذ فبرايــر ، ووز
يـر التعليـم محمد عبـد اللطيـف، المـدير التنفيـذي الرئيـس الإقليمـي لشركـة شلمبرجـير العالميـة، وكذلـك وز

لمجموعة مدارس نيرمين إسماعيل الخاصة.

ووفق الأعراف ليس هناك من سبيل أمام هؤلاء سوى تقديم استقالتهم من المناصب الأخرى التي
ية، حتى لا يحدث تضارب في المصالح وإجهاض لمعايير التنافسية يشغلونها، طالما قبلوا بالحقائب الوزار

بين الشركات والمؤسسات وإثارة للشكوك في نزاهة القرارات والإجراءات المتخذة.
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ية الضباط جمهور
ــوزراء ذوي الخلفيــة ــا لل ــدة تقليصــا نسبيً ــة الجدي ــة الحكومي ــه التشكيل ــوقت الــذي شهــدت في في ال
كـثر تطرفًـا، حيـث العسـكرية، جـاءت حركـة المحـافظين لتعـوض هـذا التقليـص، وإن كـان بمسـتويات أ
شملت  محافظ من لواءات الجيش والشرطة، من إجمالي  محافظًا، بما نسبته .% من

إجمالي المحافظين.

يـة الضبـاط كمـا يلقبهـا البعـض، في يرسـخ هـذا الأمـر عسـكرة الدولـة وفكـرة تحويـل الدولـة إلى جمهور
ية، كذلك الإدارات المحلية للمدن، هذا بخلاف ظل هيمنة الجنرالات على إدارة محافظات الجمهور

. تعيين مستشار عسكري لكل محافظة منذ يوليو/تموز

كما شهدت تعيينات نواب المحافظين والوزراء تساؤلات عدة هي الأخرى، فمن الوهلة الأولى يتضح
أن هناك ميلا لتمكين الشباب، إذ أن معظم النواب وبعض المحافظين من صغار السن ( محافظة
البحيرة جاكلين عازر لا يتجاوز عمرها  عامًا)، غير أن هذا الأمر يحمل الكثير من التضليل بحسب
البعــض، حيــث يتــم اختيــار هــؤلاء الشبــاب بعنايــة فائقــة، معظمهــم مــن خريجــي البرنــامج الرئــاسي
لتأهيــل القــادة الــذي دشنــه الســيسي لإعــداد أجيــال مــن الشبــاب المضمــون ولاءه للنظــام لتــولي

المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، وهو نوع أخر من العسكرة وإن كان بثياب مدني.

مغازلة الشا
بعيدًا عن الزلزال الذي أحدثته تلك التغيرات على مستوى المؤسسة العسكرية فإن معظم المغادرين
ير التموين الذي للحكومة كان أدائهم محط سخط واستياء من قبل الشا المصري، في مقدمتهم وز
يـر الكهربـاء كـبر نسـبة تقليـص للـدعم في السـلع التموينيـة وعلـى رأسـها الخبز، كذلـك وز شهـد عهـده أ
الذي اكتوى المصريين بنيران الحر بسبب انقطاع التيار لساعات طويلة على مدار اليوم، علاوة على

القفزات الجنونية التي شهدتها الأسعار في عهده.

ير الأوقاف الذي طالما استفز المصريين بإجراءاته التي أخرجت المساجد عن دورها، مكتفيًا بخلاف وز
يــر الخارجيــة بــدور المرشــد الأمــني ضــد كــل المنتمين أو المتعــاطفين مــع الإخــوان وغيرهــم، وفي الأخــير وز
الذي لم يستأسد في مسيرته سوى على ميكروفون قناة “الجزيرة” بسبب سد النهضة الذي أنهت
أديس أبابا بناءه وأنهت كذلك الملء الرابع وعلى أبواب الملء الخامس الذي يحجب قرابة  مليار
م مـن حصـة مصر مـن ميـاه النيـل، علاوة علـى الفشـل في معظـم الملفـات الدبلوماسـية الـتي قزمّـت

دور مصر الإقليمي والدولي.

لكــن رغــم هــذا الفشــل المســتمر منــذ ســنوات، والأداء الس الــذي زاد مــن تــدني وضعيــة المصريين،
ومطالبـات الشـا بتغيـير تلـك الأسـماء بعينهـا، إلا أن السـيسي لم يسـتجب لأي مـن تلـك المناشـدات،



وأصر على استمرارهم في الحكومة، خاصة وأن معظمهم جاءوا مع قدومه للسلطة.

ومع تغيير تلك الأسماء اليوم في ظل حالة الاحتقان المتصاعدة التي يشهدها الشا المصري، بسبب
الفشل الواضح على كافة المستويات، تأتي تلك التحركات في إطار مغازلة المصريين ومحاولة تخفيف
حدة التوتر وتسكين أوجاعهم مؤقتا، على أمل أن تشهد الساحة تغيرات إيجابية مع تلك الدماء

الجديدة.

يــة، لكنهــا في وفي الأخــير يعــرف المصريــون تمامًــا أن الأزمــة ليســت في الأشخــاص ولا في الحقــائب الوزار
السياسات وفي المناهج المتبعة، كما يعلم الجميع أن الرئيس هو صانع القرار الوحيد والنهائي، وأن أي
ير مهما بلغت كفاءته ودرجة استقلاليته لا يجرؤ على اتخاذ أي قرار دون العودة للرئيس، وكما قال وز
أحـــد الدبلوماســـيين المصريين الســـابقين فـــإن الـــوزراء بلا اســـتثناء هـــم ســـكرتارية في مكتـــب رئيـــس

ية. الجمهور
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